
أهمية  ذات  القدس  في  المقدسة  الأماكن  حول  ملاحظاته  تعد 
كنيسة  إلى  إشاراته  ومنها  كبيرة،  أثرية  قيمة  ذو  وبعضها  قصوى، 

الجلجلة بصلبانها التذكارية الثلاثة الواقعة خارج المبنى

رحلة القديس 
ويليبالد

وصف بلاد الشام أيام هشام بن عبد الملك

من أريحا إلى القدس

تيسير خلف

البريطاني  القديس  رحلة  تكتسب 
ويــلــيــبــالــد إلــــى الأراضـــــــي المــقــدســة 
الــتــي بـــدأت فــي الــعــام 722 مــيــادي 
أهمية خاصة؛ كونها الرحلة الوحيدة التي 
وصلتنا من القرن الثامن الميلادي، متوسطة 
بين رحلة أركولف في القرن السابع، ورحلة 
ــقــــرن الـــتـــاســـع، حــيــث  ــار الــحــكــيــم فــــي الــ ــرنــ بــ
زار مختلف مـــدن بـــاد الــشــام، مــن غـــزة إلــى 
الخليفة الأمــوي هشام  إبــان حكم  طرطوس 

بن عبد الملك.
ولد القديس ويليبالد في العام 700 للميلاد، 
وســـجـــل فــــي ديـــــر فــــي هـــامـــبـــشـــايـــر جــنــوبــي 
بــدراســة  الــخــامــســة، فتعلق  فــي ســن  إنكلترا 
الرهبان،  الدينية وأسلوب حياة  النصوص 
حتى بدأ يفكر بالذهاب للحج إلى الأراضي 
 سافر إلــى رومــا 

ً
المقدسة مــع شقيقه. وفــعــا

بــصــحــبــة والـــــده وشــقــيــقــه ويــنــيــبــالــد، ولــكــن 
الوالد فارق الحياة فيها، فانطلق مع شقيقه 
ــلــــة اســـتـــمـــرت ســبــع  وشــــخــــص آخـــــر فــــي رحــ
ســـنـــوات. وبــعــد عـــودتـــه مـــن الـــديـــار المــقــدســة 
ذهب للتبشير في بافاريا، فأسس مع شقيقه 
دير هايدنهايم ورسم كاهناً، ثم رُسّم أسقفاً 
لايــخــشــتــات، وخـــدم فــي بـــاد فــرانــكــونــيــا 40 
عاماً كان يستقبل الزوار من مختلف أنحاء 
إلــى تفاصيل رحلته إلى  أوروبــا ليستمعوا 

الأراضي المقدسة.
وقـــــــــــد احـــــتـــــفـــــظـــــت الــــــســــــجــــــات الــــكــــنــــســــيــــة 
بــروايــتــن لــرحــاتــه؛ واحــــدة دونــتــهــا راهــبــة 
ديــر  مــن  هــيــغــبــورغ  تــدعــى  أنغلوسكسونية 
هــايــدنــهــايــم فـــي مــقــاطــعــة بـــافـــاريـــا جــنــوبــي 
ألمانيا، والأخــرى كتبها أحد رفاق ويليبالد 

المقربين.
ــــول الأمــــاكــــن المــقــدســة  ــعـــد مـــاحـــظـــاتـــه حـ وتـ
قـــصـــوى، وبعضها  الـــقـــدس ذات أهــمــيــة  فـــي 
إلى  إشــاراتــه  كبيرة، ومنها  أثــريــة  قيمة  ذو 
كــنــيــســة الــجــلــجــلــة بــصــلــبــانــهــا الـــتـــذكـــاريـــة 
الثلاثة الواقعة خارج المبنى، وحديثه عن أن 
الحجر أمام القبر المقدس؛ ليس سوى نسخة 
ــــذي دحــــرجــــه المــــاك  مــــن الـــحـــجـــر الأصــــلــــي الــ
بــعــيــدًا. ولــكــن الــرحــلــة لا تخلو مــن إشــكــالات 
في التسلسل والتداخل والغموض، فنحن لا 
نعرف بالضبط أين قابلوا الخليفة الأموي 

في حمص أم في دمشق؟!

السجن في حمص
في حمص انضم خمسة آخرون إلى ويليبالد 
فأصبح عدد الراغبين في الحج إلى القدس 
الرحلة  توضح محررة  لم  أشخاص  ثمانية 
ــار شــكــوك الــجــنــود  جــنــســيــاتــهــم، وهـــو مــا أثــ
المسلمين، فقبضوا عليهم وأودعوهم السجن 
بأنهم جواسيس لا يعرفون من  لاعتقادهم 
أي بــلــد هـــم. وبــعــد أن عــرضــوهــم عــلــى شيخ 
ثــري )يبدو أنــه القاضي(، ســأل من أيــن أتوا 
السبب  عن  فأخبروه  زيارتهم،  من  والــهــدف 
رأيــت  مــا  »كــثــيــراً  فــقــال:  لرحلتهم،  الحقيقي 
رجـــالًا يــأتــون مــن أصــقــاع الأرض إلــيــنــا، ولا 

يسعون لـــأذى، ولا هــدف لهم ســوى تنفيذ 
شــريــعــتــهــم«. ثــم عُـــرضـــوا عــلــى الـــوالـــي فأمر 
بسجنهم، وفــي أثــنــاء وجــودهــم فــي السجن 
زارهـــــم تـــاجـــر مــقــيــم فـــي المــديــنــة )ربـــمـــا كــان 
يتمكنوا  حتى  يساعدهم  أن  أراد  يونانياً( 
مـــن أداء مــهــمــتــهــم الـــديـــنـــيـــة، فـــصـــار يــرســل 
لــهــم الــوجــبــات يــومــيــا، وفـــي يــومــي الأربــعــاء 
إلى  ابــنــه، فاصطحبهم  والــســبــت أرســـل لهم 
ــرة أخــــرى إلـــى الــســجــن.  ــم مـ ــادهـ الــحــمــام وأعـ
الكنيسة  إلـــى  الأحــــد، اصطحبهم  يـــوم  وفـــي 
مــتــخــذاً طــريــق الـــســـوق، حــتــى يــتــمــكــنــوا من 
رؤية المحلات التجارية، واشترى لهم جميع 
ما أردوا على نفقته الخاصة. وكان أهل البلد 
بــإعــجــاب بسبب وسامتهم  إلــيــهــم  يــنــظــرون 

وثيابهم الجميلة.

في حضرة الخليفة
ــذا الـــجـــزء مـــن الـــرحـــلـــة ثــمــة اضـــطـــراب  فـــي هــ
كبير إذ يقفز الراوي للحديث عن قصر الملك 
ويقصد بذلك الخليفة الأمــوي صاحب لقب 
أمير المؤمنين، فلا نتبين إن كان لقاء الخليفة 

حدث في حمص أم في دمشق.
 مــن أصل 

ً
ونفهم مــن سياق الرحلة أن رجــا

أين  تــحــدث معهم، وفــهــم منهم مــن  إسباني 
أتوا ولماذا؟ وكان لهذا الإسباني شقيق يعمل 
خادماً في قصر ملك العرب، كما يسميه. وقد 
تــوجــه كــل مــن والـــي حمص والقبطان الــذي 
أبحروا على سفينته من قبرص، والإسباني 
ــــذي تـــحـــدث إلــيــهــم فـــي الـــســـجـــن، إلــــى ملك  الـ
الــذي لقبه أمير المؤمنين، )يــزيــد بن  الــعــرب، 
الملك( وعرضوا  أو هشام بن عبد  الملك  عبد 
الوالي: »لماذا  القضية أمامه، فكان رده على 
أخل  بحقنا  يخطئوا  لــم  نعاقبهم؟  أن  يجب 
سبيلهم، وأطــلــقــهــم«. وقـــد تــم إعــفــاؤهــم من 

الضريبة المفروضة على السجناء الآخرين.
ــلـــوا عــــن تـــصـــريـــح لـــلـــذهـــاب إلـــى  ــد حـــصـ ــ وقــ
الــقــدس، ويــبــدو أنهم أقــامــوا فــي دمشق لمدة 
أسبوع زاروا خلاله كنيسة القديسة حنانيا، 
وكــنــيــســة أخـــــرى تــقــع عــلــى بــعــد مــيــلــن من 
دمــشــق، بــنــيــت فــي المــكــان الــــذي اهــتــدى فيه 
القديس بولس، حين قال له الرب: »شاؤول، 

شاؤول، لماذا تضطهدني؟«.

الناصرة وطبريا
مـــن دمـــشـــق ذهــــب ويــلــيــبــالــد وصــحــبــه إلــى 
ــلـــيـــل، حـــيـــث جـــــاء المــــاك  ــنــــاصــــرة فــــي الـــجـ الــ
ــى الـــقـــديـــســـة مـــريـــم،  ــ ــرة إلـ ــ جـــبـــرائـــيـــل لأول مـ
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وقال: »السلام عليكِ يا مريم، أيّت

، الرب معك«. ويخبرنا بوجود كنيسة 
ً
نعمة

اشـــتـــراهـــا المــســيــحــيــون مـــن الــوثــنــيــن مــــراراً 
وتــكــراراً، عندما كانوا على وشــك تدميرها، 
الــذيــن يتحدث  الوثنيون  مــن هــم  ولا نعرف 
القديسة  فالكنيسة هي من مشيدات  عنهم، 
هـــيـــانـــة، أي فـــي عــصــر انـــتـــشـــار المــســيــحــيــة 
وتحولها إلى عقيدة الإمبراطورية الرومانية 
المسلمين عند  كــان يقصد  إذا  إلا  الــرســمــيــة، 

حديثه عن الوثنيين.
ــى مـــديـــنـــة قـــانـــا،  ــ مــــن الـــنـــاصـــرة تـــوجـــهـــوا إلـ
حــيــث حـــول المــســيــح المـــاء إلـــى خــمــر. ويشير 
إلــى وجـــود كنيسة كبيرة هــنــاك، فيها قرب 
المـــذبـــح، واحــــد مــن الأوانـــــي الــســتّ الــتــي أمــر 
إلــى نبيذ، ومن  يسوع بملئها مــاءً ليتحول 
إلى جبل طابور حيث وجدوا  انطلقوا  قانا 
ديراً وكنيسة على اسم موسى وإيليا. وبعد 
الـــصـــاة هــنــاك تــوجــهــوا إلـــى مــديــنــة طبريا 
الواقعة على شاطئ بحر الجليل الذي سار 

عليه السيد.
وتــشــيــر مــحــررة الــرحــلــة إلـــى وجـــود العديد 
من الكنائس في مدينة طبريا وكذلك معبد 
لليهود، حيث مكثوا فيها عدة أيام، شاهدوا 
نــهــر الأردن يــمــر فــي وســـط الــبــحــيــرة، وهــي 
المنطقة حتى  أبناء  يعرفها  ظاهرة طبيعية 
الربيع حيث  فــي مــوســم  الــيــوم، وخصوصا 
يـــرى عــبــور الــنــهــر مــن وســـط الــبــحــيــرة. ومــن 
قــريــة  وزاروا  الــبــحــيــرة،  ــول  حــ داروا  هـــنـــاك 
المــجــدل وكــفــرنــاحــوم، حــيــث ســكــن زبـــدي مع 
ابــنــيــه يــوحــنــا ويـــعـــقـــوب. ومــــن كــفــر نــاحــوم 
ــيـــت صــــيــــدا، مـــســـكـــن بــطــرس  ــى بـ ــ ذهــــبــــوا إلــ
وأنــــدراوس، حيث وجـــدوا كنيسة فــي موقع 
ــوا فــيــهــا لـــيـــلـــة، وفـــــي صــبــاح  ــاتــ مـــنـــزلـــهـــم؛ بــ
اليوم التالي ذهبوا إلى كورازين، وموقعها 
الــحــالــي قــريــة الــكــرســي فــي الـــجـــولان، حيث 
شفى يسوع الممسوسين بالشيطان، وأرسل 
الــشــيــطــان إلــــى قــطــيــع مـــن الـــخـــنـــازيـــر، وقــد 
لا  والتي  هناك،  المبنية  الكنيسة  عن  تحدث 

تزال آثارها باقية حتى اليوم.
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بعد أن أدوا عباداتهم هناك، ذهبوا إلى مكان التقاء نبعي جور ودان حيث يتشكل نهر الأردن 
فــي منطقة  النبعين  بــن  ليلتهم  الحجاج  وأمــضــى  الــقــاضــي،  تــل  الحولة عند  فــي شمالي سهل 
بانياس الجولان، وأعطاهم الرعاة لبن نعجة حامضاً 
نــوع غير عــادي،  أن الأغنام من  ليشربوا. ولاحظوا 
ذات جـــذع طــويــل وأرجــــل قــصــيــرة، وقــــرون كبيرة 
منتصبة، ولونها بني. ولاحظوا وجود مستنقعات 
الشمس  حــرارة  تكون  وعندما  المنطقة،  في  عميقة 
الــخــراف إلــى المستنقع  فــي الصيف شــديــدة، تذهب 
وتغمر نفسها فــي المــاء مــا عــدا الـــرأس. ومــن هناك 
إلى مدينة قيصرية بانياس، حيث وجدوا  توجهوا 
كنيسة وعدداً كبيراً من المسيحيين. بعد ذلك زاروا 
ديراً على اسم القديس يوحنا المعمدان، والتقوا فيه 
واحــدة،  ليلة  راهــبــا، ومكثوا هناك  بحوالي عشرين 
وفي اليوم التالي قطعوا مسافة ميل واحد في نهر 
الأردن حيث تعمد يسوع، وشاهدوا كنيسة مقامة 
لا  إنهم  الرحلة  وقالت محررة  أعمدة حجرية.  على 
يزالون يواصلون التعميد في هذا المكان؛ الذي يقف 
فيه صليب خشبي وسط النهر ويمتد إليه حبل فوق 
ومرضى  عجزة  حضور  إلــى  وتشير  الأردن.  نهر 
في عيد الغطاس يمسكون بالحبل ويغطسون في 
أيضاً طمعاً  إلــى هناك  العواقر  النساء  وتأتي  المــاء، 
النهر،  الله. وقد اغتسل ويليبالد ورفاقه في  بنعمة 

ومكثوا في هذا المكان يوماً واحداً.

في بانياس الجولان

بــعــد انــتــهــاء احـــتـــفـــالات عيد 
غـــــادر  722م؛  ــام  ــ ــ عـ الــــفــــصــــح 
ــاه رومـــــا،  ــقــ ــيــ ويـــلـــيـــبـــالـــد ورفــ
اتـــجـــهـــوا شــــرقــــا إلـــــى جــيــتــا، 
على الساحل، حيث استقلوا 
ــة وأبــــــــــــحــــــــــــروا إلــــــى  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ سـ
فـــي مقاطعة  نــابــولــي  مــيــنــاء 

بينيفينيتو. 
وأقــــــامــــــوا هــــنــــاك أســـبـــوعـــن 
ــــروا عـــلـــى ســفــيــنــة  ــثـ ــ حـــتـــى عـ
فتوقفوا  مــصــر،  إلــى  متجهة 
ــنــــاء  ــيــ ــة فـــــــــي مــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــقـ ــ فـــــــــي صـ
كـــاتـــانـــيـــا، حــيــث كــــان بــركــان 
المجاور في حالة  ايتنا  جبل 
ثوران، ورأى ويليبالد سكان 
ــون حـــجـــاب  ــعــ ــرفــ كــــاتــــانــــيــــا يــ
في  المدفونة  أغــاثــا،  القديسة 
المــديــنــة، بــاتــجــاه الـــنـــار الــتــي 
ــفـــور،  ــانـــت تـــتـــوقـــف عـــلـــى الـ كـ

بحسب قوله.
ــيــــع أبـــحـــر  ــابــ ــة أســ بـــعـــد ثــــاثــ
ميناء  إلــى  ورفيقاه  ويليباد 
ســيــراقــوســة، ومــن هــنــاك إلى 
الــبــحــر الأدريـــاتـــيـــكـــي، حتى 
وصلوا إلى جزيرة ساموس، 
ومن هناك عبروا إلى مدينة 
أفسس الواقعة جنوب إزمير 
في تركيا الحالية، ثم ساروا 
بـــمـــحـــاذاة الـــشـــاطـــئ، وعــانــوا 
ــــوع فــــي مــديــنــة  ــجـ ــ الــــبــــرد والـ
مــيــلــتــوس، حــتــى تمكنوا من 
الإبــحــار إلــى جــزيــرة قبرص، 
الواقعة بين الإغريق والعرب، 

كما يقول. 
ثـــم أبــــحــــروا مــــرة أخـــــرى إلــى 
مدينة طرطوس على شاطئ 
ــاروا  ــ ــن هـــنـــاك سـ ــ ــبـــحـــر؛ ومـ الـ
مــســافــة تــقــدر بــتــســعــة أمــيــال 
ـــدعـــى 

ُ
ــــى قــلــعــة ت لـــلـــوصـــول إلـ

ــار  ــكــ عــــــرقــــــة )فـــــــــي قــــــضــــــاء عــ
ــوا بـــأســـقـــف  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ حــــالــــيــــا( والـ
ــي(؛ ثــم  ــ ــسـ ــ ــوذكـ ــ يـــونـــانـــي )أرثـ
ــاروا مـــســـافـــة اثـــنـــي عــشــر  ســــــ
التي تسمى  البلدة  إلى   

ً
ميلا

كنيسة  رأوا  حــيــث  حـــمـــص، 
ــقــــديــــســــة  ــا الــ ــهــ ــتــ ــنــ ــرة بــ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ كـ
هــيــانــة )والــــــدة الإمـــبـــراطـــور 
ــيــــر(، عــلــى  ــبــ ــكــ قــســطــنــطــن الــ

شرف رأس يوحنا المعمدان.

من روما إلى 
طرطوس

ــــك زاروا مـــوقـــع غـــلـــغـــالا ثــــم أريـــحـــا  بـــعـــد ذلـ
الــتــي تبعد أكــثــر مــن سبعة أمــيــال عــن نهر 
مــديــنــة  إلــــى  تـــوجـــهـــوا  هـــنـــاك  الأردن. ومــــن 
القدس، إلى المكان الــذي وجد فيه الصليب 
المــــقــــدس، حـــيـــث بــنــيــت كــنــيــســة فــــي المـــوقـــع 
ــى الـــجـــلـــجـــثـــة. وتـــشـــيـــر مـــحـــررة  ــدعــ ــ الــــــذي يُ
الرحلة إلــى أن هــذا المــكــان كــان فــي السابق 
خــارج ســور الــقــدس، ولكن عندما اكتشفت 
إلى  المنطقة  هــذه  ضمت  الصليب،  هيلانة 
ــقـــدس. وأشــــــارت إلــــى وجـــود  داخــــل ســــور الـ
ثلاثة صلبان تقف خــارج الكنيسة بالقرب 
الشرقي، تذكارا لصليب يسوع  الطرف  من 
ويليبالد  عــن  وتنقل  مــعــه.  والــذيــن صلبوا 
قوله إن هذه الصلبان كانت خارج الكنيسة، 
قبر  فيها  التي وضــع  الحديقة  مــن  بالقرب 
السيد. وأشارت إلى وجود صليب في أعلى 
 نقطة من القبر، حيث بني فوقه منزل رائع. 

في نهايته الشرقية، حيث وجد كنيسة، ثم 
ذهب إلى المكان الذي ظهر فيه الملاك للرعاة، 
ثم إلى بيت لحم حيث ولد يسوع، على بعد 
ستة أمــيــال مــن الــقــدس. وقــالــت المــحــررة إن 
المكان كان في السابق كهفاً تحت الصخور 
وهو الآن غرفة مربعة مقطوعة من الصخر؛ 

وبنيت فوقها الكنيسة.
ومــــن بــيــت لــحــم ســـافـــر ويــلــيــبــالــد ورفـــاقـــه 
للقديس متى،  غــزة، حيث يوجد مقام  إلــى 
وفـــقـــد ويـــلـــيـــبـــالـــد بـــصـــره هــــنــــاك، وأصـــبـــح 
أعــمــى لمــدة شهرين. ومــن هــنــاك ذهــبــوا إلى 
ــيـــس هــــو والــــد  ــا الـــنـــبـــي، ولـ الـــقـــديـــس زكــــريــ
إلى  ثــم توجهوا  المــعــمــدان.  يوحنا  القديس 
ترقد جثامين  الخليل حيث  مدينة حبرون 
الآبـــاء الــثــاثــة إبــراهــيــم وإســحــاق ويعقوب 
مــع زوجــاتــهــم. ومــن هــنــاك عــاد إلــى القدس 
حيث عاد إليه بصره، ثم زار بعدها كنيسة 

وتحدثت عن وجــود باب محفور بالصخر 
في الطرف الشرقي يمكن للناس من خلاله 
الأنظار  ولفتت  للصلاة.  القبر  إلى  الدخول 
إلـــى وجـــود الــلــوح الـــذي وضـــع عليه جسد 
يـــســـوع فـــي الـــجـــانـــب الــشــمــالــي مـــن حــجــرة 
الـــقـــبـــر. وذكــــــرت وجـــــود حــجــر مـــربـــع كبير 
أمام باب القبر، هو نسخة طبق الأصل من 
الحجر الأول الذي دحرجه الملاك بعيدًا عن 

فم القبر.
بعد ذلك مرض ويليبالد ومكث في سريره 
ــبــــوع الـــــذي يــســبــق عــيــد المــيــاد  حــتــى الأســ
فــــزار كنيسة صــهــيــون المــقــدســة، الــتــي تقع 
في وسط القدس. وصلى فيها ثم زار رواق 
سليمان. وبــعــد ذلــك وصــف أمــاكــن الــزيــارة 
الأخـــرى فــي الــقــدس ومــا حولها مثل وادي 
يــهــوشــافــاط: الــواقــع شــرقــي مدينة الــقــدس. 
وتسلق جبل الــزيــتــون الــقــريــب مــن الـــوادي 

ــلــــد، ومــنــهــا  ــيــــوس فــــي الــ الـــقـــديـــس جــــاورجــ
إلــــى يـــافـــا، حــيــث كــنــيــســة الــقــديــس بــطــرس 
الرسول حيث أحيا الأرملة طابيثا. وبعدها 
إلــى مدينتي صور  أبحر ويليبالد ورفــاقــه 
وصيدا، ومنهما إلى طرابلس على شاطئ 
الــبــحــر، وعــبــر جــبــل لــبــنــان إلـــى دمــشــق. من 
هناك ذهب إلى قيصرية بانياس وعاد مرة 

أخرى إلى القدس، حيث قضى الشتاء كله.
وســافــر ويليبالد ورفــاقــه إلـــى حــمــص مــرة 
ــرى، ثــم تــوجــه إلـــى مــديــنــة ســلــمــيّــة التي  أخــ
قضى فيها موسم الصوم الكبير. ويبدو أن 
سبب زيارتهم لسلميّة أن الخليفة كان نازلًا 
فيها، فتقدم رفاقه طلباً لتجديد إذن السفر 
ولكنهم وجدوه قد غادر المكان بسبب وباء 
اجتاح البلاد. فعادوا مرة أخرى إلى حمص 
وطلبوا من الوالي أن يعطيهم جواز مرور، 

فزود كل شخصين بجواز مرور منفصل.
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